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>  مُلخَّصْ  < 
الولايات المتحدة الأمريكية  فيالتعريف بالإسلام  فيتسعى هذه الدراسة لرصد صفحة مهمة من تاريخ المثاقفة من خلال إبراز دور الترجمة 

وقت مبكر انهالت عليها العديد من الكتابات المترجمة عن لغات مختلفة حول الإسلام وجاءت من أوربا بصفة عامة  ففيمنذ نشأتها، 
. تم تقسيم الأمريكيا على المؤسسات والمجتمع ا باقيًى نحو خاص، وأعيد طباعتها مراراً في مناسبات مختلفة وتركت أثرً وبريطانيا عل

الترجمة  الثانيمطلع العصور الحديثة، وعالج المحور  فيبين الشرق والغرب  الحضاريالدراسة إلى عدة محاور، تعلق أولها برصد التواصل 
التعريف بتراث الإسلام، وصدى ذلك على الظروف  فيالجديد، بينما اهتم المحور الأخير بحصاد حركة الترجمة ظل الهجرة إلى العالم  في

الولايات المتحدة طوال القرنين الثامن عشر  فيالسياسية والاجتماعية والصفوة السياسة وكبار الكتاب والمثقفين، وحركة الترجمة النشطة 
عن الاعتماد على المصادر التاريخية الرئيسة المتعلقة  الرصد والتحليل، فضلاً في التاريخيعلى المنهج والتاسع عشر، وقد اعتمدت الدراسة 

اعتمدت عليها حركة المثاقفة بين الشرق والغرب، وجسدت  التيحجر الزاوية  هيوقد توصلت الدراسة إلى أن الترجمة كانت  بفترة الدراسة.
البداية ثم دوافع سياسية واقتصادية،  فيالمتعاقبة، ولدوافع دينية  الحضاريت هذا التواصل أعمال وتراث مدرسة طليطلة وصقلية موجا
جملتها  في، وانتقلت تلك التقاليد الثقافية الإسلاميأوربا وطبعت الكثير من عيون التراث  فيبدأت مسيرة الدراسات الإسلامية والعربية 

 لى مستعمرات العالم الجديد.مقدمتها الدراسات المترجمة من لغات عديدة إ فيو
  كل˴ت مفتاحية:   :ات الدراسةبيان
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مَةُ    مُقَدِّ
ترجمة ظاهرة قديمة قدم يكاد يتفق الجميع على أن ال

كانت على مر العصور من أهم أدوات و، الإنسان نفسه
بين  )١(turationAccul )ثقافة(الم اتتواصل الحضار

"نقل  هياللغة  فيوالترجمة  ،مختلف الأمم والشعوب
، والترجمة )٢(خرى"لأوالأساليب من لغة   والمعانيالألفاظ 

لم تبدأ دراسة الترجمة و ،اصطلاحا تعنى التفسير والشرح
من القرن  الثانيالنصف  فيا إلا بوصفها مبحثا أكاديميً

تدشين ما سمى بدراسات  فيويعود الفضل  ،العشرين
 الأمريكيإلى الباحث   ، Translation Studiesالترجمة 

 )٣(تدشين ما سمى بدراسات الترجمة فيجميس هومز 
ومن  ،ا يطلق عليها " علم الترجمة " و"فقه الترجمة "وأحيانً
نطاق  فيترفا فكريا يقوم البعض الترجمة لم تعد ثم ف

وإنما أضحت دون تجاوز ضرورة  ،العلم والأدب وحسب
  )٤(.حتمية لكل جوانب الحياة

وبطبيعة الحال فإن الترجمة على تنوع حقولها 
اعتمدت عليها  التيإحدى الآليات الرئيسة  يالمعرفية، ه

كثير من الدول النامية لفتح آفاق جديدة أمامها، وتجسير 
 اوصارت الترجمة مؤشرً ،الهوة بينها وبين العالم المتقدم

وكانت مسيرة الحضارة  ،تقدم الأمم والشعوب فييعتد به 
ا مقرونة ا وهبوطًتاريخها الطويل صعودً فيالإسلامية 

 فيزدهارها افوصلت إلى أوج  ،دوما بحركة الترجمة
ولم تعد  ،العصور التالية فيثم انحسرت ، العباسيالعصر 

القرن  فيمجددا إلا مع بواكير النهضة العربية الحديثة 
  .)٥(التاسع عشر

  أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة لرصد صفحة مهمة من تاريخ 

التعريف بالإسلام  فيالمثاقفة من خلال إبراز دور الترجمة 
وقت  فيف ،الولايات المتحدة الأمريكية منذ نشأتها في

مبكر انهالت عليها العديد من الكتابات المترجمة عن لغات 
الإسلام وجاءت من أوربا بصفة عامة  مختلفة حول

وبريطانيا على نحو خاص، وأعيدت طباعتها مراراً في 
ا على المؤسسات ا باقيًمناسبات مختلفة وتركت أثرً

  .الأمريكيوالمجتمع 
  عناصر الدراسة

تعلق أولها برصد  ،تم تقسيم الدراسة إلى عدة محاور
مطلع العصور  فيبين الشرق والغرب  الحضاريالتواصل 
ظل الهجرة إلى  فيالترجمة  الثانيوعالج المحور  ،الحديثة

خير بحصاد حركة لأالعالم الجديد، بينما اهتم  المحور ا
وصدى ذلك على  ،التعريف بتراث الإسلام فيالترجمة 

الظروف السياسية والاجتماعية والصفوة السياسة وكبار 
الولايات  فيحركة الترجمة النشطة و ،الكتاب والمثقفين

المتحدة طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وقد 
الرصد  في التاريخياعتمدت الدراسة على المنهج 

عن الاعتماد على المصادر التاريخية  فضلاً ،والتحليل
  .الرئيسة المتعلقة بفترة الدراسة

 : مطلع العصر  في الحضاريالتواصل أولاً
 الحديث

 فيبين أوربا والمسلمين  الحضاريكان التواصل  
العصور الوسطى واقعا تاريخيا ملموسا عن طريق التجارة 

حتى وصلت  ،تزايدت ونمت قبل الحروب الصليبية التي
وكان الطريق  ،إلى مشارف بريطانيا وفنلندا والدنمارك

 ،البرى يمر بالقرب من بحر قزوين ونهر الفولجا التجاري
الإيطالية مثل  الموانئى ليصل إل البحريبينما امتد الطريق 
كما كان التوجه للحج إلى بيت المقدس من  ،جنوة والبندقية

ولم تكن  ،بين طرق التواصل المؤثرة بين الشرق والغرب
العلاقات طوال الحروب الصليبية قاصرة على الجوانب 
العسكرية فحسب، بل امتدت بطبيعة الحال إلى مختلف 

  .)٦(الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
سبانيا ثم صقلية بحكم التواجد إوكانت كل من 

الكبرى مع التواصل من مراكز  ،الطويل بهما الإسلامي
القلب منها الدراسات الإسلامية  فيو ،المدنية الإسلامية

والعربية، فنشطت حركة الترجمة خاصة مساهمات 
ترجمت الكثير من  والتيمدرسة طليطلة (توليدو) المشهورة 

 الباحثين عديدنصوص العصور الوسطى بفضل تشجيع 
، حيث أنجز )٧(ونشأ تاريخيا ما عرف بالمترجمين  ،ودعمهم

 لمعانيأول ترجمة  Robert of Kettonروبرت أوف كيتون 
(أجمع العلماء على استحالة ترجمة كتاب  القرآن الكريم

 يللمعان يهومن ثم فالترجمة له  ،الله الكريم ببلاغته
م ١١٤٢عام  فيمن العربية إلى اللاتينية  )٨( فحسب)

رئيس Peter The Venerable بإشراف بطرس (المبجل) 
عشر قبل أن يظهر  الثاني، ولم ينصرم القرن كلونيدير 

تلك  في، كما ترجمت )٩(عربي لاتينيللوجود أول قاموس 
 والرازي ،)١٠( وأعماله الخوارزميكتابات   أيضًاالفترة 
كما ترجم كتاب " القانون  ،كتابه المعروف "بالحاوى " خاصةً
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 فيالطب " لابن سينا بصورة متواترة حتى بلغت طبعاته  في
، وترجمت كتب )١١(القرن السادس عشر نحو عشرين طبعه 

إقليدس وبطليموس وجالينوس وهيوقراطيس مصحوبة 
وضعها لها العلماء العرب من العربية إلى  التيبالتفسيرات 

  .)١٢(مختلف أرجاء أوربا  فياللاتينية ونشرت 
العاشر  ألفونسونشأ فيها  التيالظروف  هيكانت تلك 

" فرغم خصومته ) الملقب "بالحكيمم١٢٨٤- م١٢٢١(
ا على الثقافة كان منفتحً  ،السياسية مع المسلمين

بلاطه بين علماء المسلمين والنصارى  فيفجمع  ،الأندلسية
شبيلية إ فيوشجع الترجمة عن العربية وأسس  ،واليهود
فكان  ،ا إلى جنبا عمل فيه الجميع جنبًا عربيًا لاتينيًمعهدً
  .)١٣(الأندلس وخارجها  داخلا لفكرة المثاقفة ا حيًتجسيدً

 المسيحيومن الأهمية بمكان التذكير بأن موقف الغرب 
طى قد غلب عليه سمة الدفع خلال العصور الوس

، وقد لفت عبد )١٤(المقام الأول  فيوالمشاحنة تجاه الإسلام 
الرحمن بدوى النظر إلى المعدل الرهيب على حد وصفه 

ساقها الكتاب البيزنطيون والأوربيون حول  التيللأكاذيب 
وكانت مصادرهم  ،اعشر قرنً امنذ اثن )صلى الله عليه وسلم(سيرة الرسول 

وأسيرة لما رددته  ،بعيدة عن المصادر الإسلامية الصحيحة
اعتبرت الإسلام مجرد  التيالروايات المسيحية المبكرة 

وقد رسخ  ،وسعت جاهدة للنيل والطعن فيه ،)١٥(هرطقة 
الأذهان صورة مشوهة وغير صحيحة عن الإسلام  فيذلك 

نجلند إنجلترا إلى نيو إاستمرت لقرون طويلة وامتدت من 
  .)١٦(العالم الجديد  في

ضد  والعرقي الدينيا لسياسات التطهير ونظرً
موئل  هيأضحت صقلية  ،سبانياإ فيالمسلمين واليهود 
دور مدرسة  ونوعادة ما قسم المؤرخ ،الدراسات العربية

الأولى خلال حكم  ،الترجمة إلى مرحلتين فيصقلية 
ظل حكم  فيوالثانية  ،)م١١٥٤ -م١١٤٠" ( الثاني"روجر 

صقلية تمت أول  فيو ) م١١٦٦-م١١٥٤ابنه "وليم الأول " (
ولعل ما ميز حركة الإحياء  ،)١٧( للمجسطىتينية ترجمة لا

كثير من طباعة إيطاليا بصفة عامة هو  فيوالنهضة 
 مواطنيالنصوص العربية بعد أن استطاع بجنانو (أحد 

، وكان م١٥٣٨عام  في العربيفلورنسا) من طباعة الحرف 
"حسن بن محمد أحمد الوزان" الذى عرف لاحقا بليون 

 في، وهو أول من أدخل النصوص العربية )١٨( الإفريقي
 ،كما وضع كتابا عن قواعد اللغة العربية ،مكتبة الفاتيكان

فريقيا" والذى ترجم إلى أفضلا عن كتابه الأشهر " وصف 

وصار  ،م١٦٠٠عام  فيالعديد من اللغات ومنها الإنجليزية 
  . )١٩(أوربا  فيعن الإسلام  اا ومتواترًا مهمًمصدرً

القرآن الكريم بالإنجليزية قد  لمعانيوكانت أول ترجمة 
، ولم م١٦٤٩عام  في) م١٦٥٤-١٥٩٢لكسندر رس (أقام بها 

تكن مباشرة عن العربية بل كانت مأخوذة عن نسخة 
مصر)  فيفرنسية (قام بها أندريه دى رير قنصل فرنسا 

وكانت بعنوان " قرآن محمد" وظلت تلك الترجمة  )٢٠(
و قد عكست إلى حد كبير  ،سائدة لأكثر من ثمانين عاما

مدى اهتمام بريطانيا بالإسلام خلال القرن السابع عشر 
وعندما طبع رس ترجمته ألحق بها فصلين هاجم  ،)٢١(

بريطانيا  فيفيهما بشدة موقف السلطات الحاكمة 
وكتب  ،لتقديمه للمحاكمة ومصادرة ترجمته وأوراقه

واضحة أن " المسيحيين لو قرأوا باهتمام وتدقيق  صيغةب
إذ يرون مدى  ،قوانين المحمديين وتواريخهم لخجلوا
ينما يمارس فب...حماستهم لأفعال العبادة والتقوى و البر

رافهم المسلمون التقوى يبتعد الثوريون الإنجليز عنها بانح
بينما يعتنى المسلمون بفقرائهم تجد و .عن الكنيسة الوطنية

ورغم ما أبداه المترجم  ،نجلترا وويلز "إ فيالفقر متفشيا 
إلا أنه قد أظهر بوضوح  ،كثير من الأحيان فيمن تعصب 

وطبعت ترجمته  ،للإسلام والمسلمين الحضاريالوجه 
  .)٢٢(ا يعنى ذيوعها وانتشارها مممرتين فيما بعد 

والشاهد أن النصف الأخير من القرن السادس عشر 
ا لحركة ا متزايدًا ونشاطًبريطانيا زخمً فيقد شهد 

الترجمة والنشر عن الإسلام واللغة العربية وتأسست 
أكسفورد وكمبردج  فيالأستاذية لتدريس العربية  كراسي
ثلاثينيات القرن السابع عشر، وقد لاحظ البعض أنه  في

زاد  ،م١٦٨٣عام  فيمنذ حصار العثمانيين لمدينة فيينا 
الاهتمام بترجمة معانى القرآن الكريم بعد أن كانت قاصرة 

 في،  كما نوه الكثيرون من الكتاب )٢٣(على العلوم والفلسفة 
أهمية دراسة العربية كمدخل إلى  وإسكتلندانجلترا إ

لدراسة اللغات السامية الأخرى مثل العبرية والآرامية 
عن  فضلاً ،للوقوف على تراث العهد القديموفهمها 

فقام  ،والتاجر والرحالة والباحث للسياسيأهميتها 
 -١٥٦٢( William Bedweelالمستعرب "وليم بدول" 

ربية وتكون بالع إنجلترا في) بإصدار أول كتاب نشر م١٦٣٢
من قائمة بسور القرآن وأسماه " فهرس سور قرآن الأتراك 

 Edwardوقام إدوارد بوكوك  ،كما هى مسماه بالعربية "
Pococke )كسفورد أ) أستاذ العربية بم١٦٩٢-١٦٠٤
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وكانت  ،العبريا على أعمال ابن معتمدً للنبيبترجمة سيرة 
ثم  أول ترجمة ودراسة تقدم عن مصدر باللغة العربية،

القرآن الكريم مباشرة من  لمعانيصدرت أول ترجمة 
) م١٧٣٦- ١٦٩٦لإنجليزية بواسطة جورج سال ( لالعربية 

وكان لها صدى كبير، كما نشر سيمون م ١٧٣٤عام  في
 ) تاريخ المسلمين م١٧٢٠-١٦٧٨( Simone Okely أوكلى 

History of Saracens  نفس القرن (كان يطلق على  في
وحتى ذلك  ،)٢٤(المورو) –الهاجريون  –السراسنة المسلمين 

الحين لم يتوافر لمكتبة جامعة كمبردج نسخة من القرآن 
  .)٢٥(  م١٦٣١ عام فيالكريم فتبرع وليم بدول بنسخته لها 

وقد لوحظ أنه كلما زادت وتيرة التوتر والخلافات بين 
القرن  فينجلترا إ فيالاتجاهات والمذاهب الدينية المتباينة 

الوقت ذاته للنصوص  فيالسابع عشر، زاد اللجوء 
بل  ،الإسلامية وكثر الاستشهاد بالقرآن والمحمديين والترك

الدعوة إلى  فيالإسلام يحتذى به  فيصار نموذج الدولة 
وتجدر  ،)٢٦(الوحدة السياسية بين الفرقاء داخل بريطانيا 

وانتهاء  الدينيأعقاب حركة الإصلاح  فيالإشارة إلى أنه 
 البروتستانت) واجه م١٦٤٨-١٦١٨حرب الثلاثين عاما (

من  ةالكاثوليكي فيخطرا مزدوجا متمثلا من وجهة نظرهم 
وقد أفضى ذلك  ،جهة وقوة الدولة العثمانية من جهة أخرى
خروية وقرب العودة لأبدوره إلى شيوع ما عرف بالكتابات ا
سيدا بل عدوا ذلك تج ،الثانية للمسيح على نطاق واسع

ومن مأثورات مارتن لوثر قوله  ،حركة التاريخ فيلإرادة الله 
خروية ستسود بعد القضاء لأن مملكة المسيح اإآنذاك " 

تقدير  في، و)٢٧(على الأعداء الكاثوليك والمحمديين" 
لم تنشأ عن بواعث  الدينيالبعض أن حركة الإصلاح 

مشبع بالعواطف  دينيعقلية بقدر ما اعتمدت على منطق 
كما أنها لم تدعو إلى الحرية الفكرية  ،والحماسة الدينية

كما هو شائع وإنما وجهت جل انتقاداتها إلى سلوك رجال 
شهدت  التيالمقام الأول، بل إن البلاد  في الإكليروس
توارث فيها الملوك نفوذ الكنيسة  الدينيصلاح لإحركات ا

ين الزمنية ت السلط، وجمعوا بذلك بينوسلطانهموالبابوات 
) م١٥٦٤ -١٥٠٩والروحية معا مثل حكومة "جون كلفن" (

  .)٢٨(سويسرا في
  العاˮ الجديد فيالإسلام والترجمة ثانيًا: 

من  الاقتصاديإلى جانب الدافع  الدينيكان العامل 
 فيف ،أدت إلى الهجرة للعالم الجديد التيبين العوامل 

نجلترا إ فيالوقت الذى ارتفعت فيه الحماسة الدينية 

دعت جماعة  ،خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر
 ،من الداخل الرسمي الدينيالبيورتان إلى إصلاح المذهب 

 ،الكنيسة الوطنية في يالبروتستانتواستكمال المذهب 
وشكلت دعوة البيورتان  ،وتبسيط طقوس الصلاة والعبادة

 ،القائم السياسيصلاحية مع الوقت تهديدا للنظام لإا
ونظرا لعدم الاستجابة لهم ارتحلت جماعات صغيرة منهم 
 ،إلى مدينة ليدن بهولندا لممارسة طقوسها الدينية بحرية

م لقب " الحجاج" هولاحقا قرر أولئك الذين أطلق علي
التوجه إلى العالم الجديد مؤسسين بذلك مستعمرة 

  .م١٦٢٠عام  فيبليموث 
 في) العرش م١٦٤٩- ١٦٠٠(  وعقب تولى شارل الأول

ارتحلت  ،ومع اشتداد وطأة اضطهاد البيورتان م١٦٢٥ام ع
وعلى العكس من الموجة  ،إلى العالم الجديد موجات أخرى

 ،الأولى ضمت الثانية الكثيرين من ذوى النفوذ والثراء
ولم تنصرم  ،وأسسوا مستعمرتهم على خليج مساتشوستس

أربعينيات القرن السابع عشر إلا وكان للبيورتان ست 
وكان لسياسة  ،العالم الجديد فيمستعمرات خاصة بهم 

الإمارات الألمانية  فياتبعها صغار الأمراء  التيالاضطهاد 
فنشطت الهجرة منذ أواخر القرن السابع  ،أثرا مماثلا

، كما كانت مستوطنة )٢٩(عشر وأوائل القرن الثامن عشر 
أول مستوطنة أقامها  هيفلوريدا  فيسانت أوغسطين 

، م ١٥١٣عام  فيالعالم الجديد  فيسبان الكاثوليك الإ
 ،وكانت سابقة على المستوطنات البريطانية البروتسنتاتية

 فيوتباعا ظهرت المؤسسات الثقافية مثل هارفارد 
ت نهاية القرن أسس في، وم١٦٣٦عام  فيمساشتوستس 

وبعدها بسنوات قليلة  ،فريجينيا فيكلية وليام ومارى 
  )٣٠(.جامعة ييل

ومن الأهمية بمكان التذكير في هذا الصدد بالحضور 
الديني الجارف للمستوطنين الأوائل، وكان الاعتقاد السائد 

سيما جماعات البيورتان أن الله  بين طوائف البروتسانت لا
كما نادوا  ،التاريخ في ابارز اقد أوكل لهم مهمة خاصة ودور

العهد  فيللكتاب المقدس وما ورد  فيبالتطبيق الحر
فرض  فيمن البيورتان  الثانيوقد نجح الجيل  ،القديم

صارت لها الهيمنة على التراث  التيتقاليدهم وثقافتهم 
باعتبارهم قد جاؤوا إلي أمريكا  ،برمته الأمريكي القومي

ومن ثم فإنه من  ،)٣١(لإقامة مملكة الرب على الأرض "  
الصحيح القول بأن الدين والمجتمع قد ولدا معا في 

، ومن جهة أخرى فإن )٣٢(الولايات المتحدة في وقت واحد 
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رواد في الدراسات من الالعديد من المستوطنين كانوا 
 ،وبزغ نشاط الجمعيات الدينية في جنبات البلاد ،التوراتية

"الصهيونية ف ما يعرأسفرت لاحقا عن تنامى  التيوهى 
   )٣٣(  .Christian Zionismالمسيحية 

ولم يكن العالم الجديد قاصرا على القادمين من أوربا 
سبانيا وغرب إبل وصل إليه كثير من المسلمين من  ،وحدهم

 فيعشر أشار الجغرا الثانيالقرن  فيف ،فريقيا مبكراأ
) إلى قيام م١١٥٥-١٠٩٧(  الإدريسيالشريف  العربي

فريقيا إلى أمن شمال بالإبحار مجموعة من البحارة 
ومن المحتمل أن يكون هؤلاء قد وصلوا  ،الأطلنطيالمحيط 

واللافت للانتباه  ،إلى جزر البهاما وجزر الأنتيل الصغرى
تلك الجزر بما يوحى  فيهو شيوع اللغة العربية آنذاك 

   )٣٤(.بتكرار زيارات التجار والمغامرين العرب لها
وشهدت تلك الفترة تجربة نقل العبيد عبر الأطلنطي 
للعمل في المستعمرات الجديدة خاصة مزارع السكر والتبغ 

وكان من بينهم بعض من ذوي الأصول  ،)٣٥(والقطن 
وليس هناك  ،فريقياأالإسلامية خاصة القادمين من غرب 

نظر  فيتقدير دقيق يمكن أن يعتد به في هذا الصدد  و
كما أن  ،)٣٦( البعض فإن عددهم ربما وصل إلى عدة آلاف 

ساحل الذهب المعروف حاليا بغانا كان موضع ارتياد التجار 
وصار في مطلع القرن  ،الأوربيين منذ القرن الخامس عشر

ونقل العديد من  ،السابع عشر بوابة كبيرة لتجارة الرقيق
  .)٣٧(العبيد المسلمين المنتمين لقبائل الهوسا إلى البرازيل 

ا عن كنز من العملات الذهبية وقد كشف النقاب مؤخرً
على  الكاريبيالجنوبية للبحر  الشواطئ فيتم العثور عليها 

للمستكشفين المسلمين  ونعزاها المؤرخ ،فنزويلا شواطئ
(كانت العملات رومانية ترجع إلى القرن  الأطلنطيعبر 

وبعضها كانت عملات عربية تعود إلى  ،الميلاديالرابع 
وأشار البعض إلى أن كولمبس قد  ،)الميلاديالقرن الثامن 

، وقد برهنت )٣٨(رحلته  فياصطحب معه بعض المسلمين 
قام بها البعض مثل إيفان فام سرتيما   التيالدراسات 

Ivan Vam Sertima لكسندر فون أ أيضًاوAlexander 
Von    بشكل مباشر وغير مباشر على حقيقة الوجود

كما استعان المستكشفين  ،بالأمريكيتينالمبكر  الإسلامي
  .)٣٩(الأوائل بخرائط جغرافية لعلماء مسلمين 

ورأى البعض أن وجود المسلمين في العالم الجديد كان 
فمستعمرة  ،سابقا على وجود المستعمرات البريطانية

فلوريدا التي ظلت تحت السيادة الإسبانية خلال الفترة 

كان بها أغلبية كبيرة من م ١٧٦٣الى م ١٥٦٣الممتدة من عام 
وكان الحال نفسه في  ،ونالرقيق الأسود من بينهم مسلم

  )٤٠(.مستعمرة لويزيانا الفرنسية
    وتجاربه ترجمة ذكريات الأسرثالثًا: 
أواخر القرن السابع عشر، افتتن سكان منذ 

العالم الجديد بالقصص  فيالمستعمرات البريطانية 
تجربة  فيالرائجة عن ما سمى "بقراصنة البربر"، المتمثلة 

الأسر والاحتجاز للعديد من التجار والبحارة الأوربيين 
والأمريكيين من قبل القراصنة في شواطئ شمال 

الظاهرة على نحو خاص في ، وتفاقم أثر تلك )٤١(أفريقيا
 ،)٤٢(أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر

عن تداعياتها العسكرية التي عرفت في الأدبيات  ففضلاً
فإن اليوميات التي  ،)٤٣(الأمريكية باسم "حرب البرابرة"

نشرها بعض الأسرى عقب عودتهم عن تجربتهم ومعاناتهم 
م  تجاه الإسلام تركت بالغ الأثر على الرأي العا

  .)٤٤(والمسلمين
وقد راجت في البداية النصوص المبكرة التي كتبها 

كما وتمت ترجمتها،   ونوالإيطالي ونسبان والفرنسيالإ
وإدوراد واب  ،ظهرت أعمال أخرى مثل رواية جون فوكس

وبعضها طبع أكثر من أربع  ،ووليام أوكلاى وتوماس سميث
العام للقراءة حول  الرأيتوق تطبعات مما أوضح مدى 

إلى  عما تمت ترجمته من لغات أخرى فضلاً  ،الإسلام
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن نظرة  ،الإنجليزية

العنف التي صارت لصيقة بالإسلام انصرفت على نحو 
خاص إلى منطقة غرب البحر المتوسط نظرا لتواصل 

ع ن كانت تلك النظرة أقل حدة بالطبإو ،أعمال القرصنة
والهند فكان بوسع  تجاه بقاع أخرى مثل تركيا وفارس

  .)٤٥(الأجانب التنقل والعمل بأمان
وكانت من أوائل اليوميات التي نشرت في بريطانيا عن 
تجربة الأسر تلك التي أصدرها ريتشارد هاكلوت 

"Richard Hakluyt وقد أشار في يومياته إلى  ١٥٨٩" عام
في تقديم معلومات ذات أن تجربة الأسر قد تكون مفيدة 

طبيعة استخبارية عن العالم الإسلامي حيث لا تزال هناك 
كما أن وليم أوكلى  ،)٤٦(جوانب كثيرة مجهولة عنه

"William Okeley" ا ظل له صداه عن أرسى نموذجً قد
عام  فيالأسرى الذين تم احتجازهم عندما نشر يومياته 

  .)٤٧(م١٦٧٥
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المستعمرات بهلع ورعب نظر سكان ما كان يوعادة 
لتجربة الأسر التي مر بها بعض المواطنين من قبل "ما 

فريقية" و "المحمدين الترك لأأسماه البعض "بالوحوش ا
، ومن الأهمية بمكان )٤٨(والمغاربة "و" الشياطين الأشرار"

الإشارة إلى وجود نموذج آخر مغاير لتجربة الأسر وان كان 
بين أوساط الرأي العام،  فيما يبدو محدودا وأقل ذيوعا

وقد أشاد فيها أصحابها بحسن المعاملة خلال فترة الأسر 
 Bernardo de منها شهادة أحد رجال الدين الإسبان وهو "

Monroy من م ١٦١٢مايو  ١٦"، وقد أرسل عدة رسائل في
الجزائر أوضح فيها إعجابه بإدارة الترك والمغاربة وحرية 

ولعل الشهادة السابقة قد اكتسبت  ،الممارسات الدينية
وعلى  ،أهميتها باعتبارها صادرة عن أحد رجال الدين

"في شهادة مماثلة  Jeronimo Gracianالنحو نفسه عبر "
 ١٥٩٥و م  ١٥٩٣حيث ظل بالأسر في تونس بين عامي 

  )٤٩(.م
لأسير ما سجله ا أيضًاومن أقدم الروايات الموضوعية 

ونشرت روايته مرتين  ،م١٥٩٥سنة  فيتوماس هاسليتون 
أول من طرح فكرة: "أن غارات البحارة المسلمين ضد وكان 
المسيحية، لم تكن نتيجة العنف الديني أو رغبة في  الملاحة

القراصنة  الغنائم، وإنما جاءت رغبة في الانتقام من
كما أبدى الترك والمغاربة بصفة عامة  ،)٥٠(المسيحيين"

ثار لدهشة مما أالأسرى الإسبان احتراما كبيرا تجاه 
المراقبين، وعادة ما قدموا لهم تبرعات للكنيسة مثل 

وتبرعوا لهم بالمال في الأعياد  ،الشموع والزيوت
  .)٥١(والمناسبات

في هذا  أيضًاومن بين الشهادات الجديرة بالذكر 
الصدد ما ورد في رسائل القنصل الأمريكي في تونس 

"William Eaton  وقد م١٧٩٩" إلى زوجته في فبراير عام ،
أوضح فيها بصراحة كبيرة أن معاملة الأسرى المحتجزين 
من قبل البرابرة أكثر إنسانية مقارنة بالمعاناة التي 
يتجرعها العبيد الأفارقة من جانب سادتهم "المتحضرين 

، وكانت ترجمات النصوص الأولى )٥٢(في الولايات المتحدة"
بمشاعر الاضطراب والخوف بصورة ا مشوبة نسبيً 

ولفت البعض الانتباه إلى قيام بعض الحكومات  ،واضحة
الأوربية بتشجيع الأسرى على كتابة يومياتهم ونشرها 

الدعاية لأغراضها  فيبهدف استغلال معاناتهم وتوظيفها 
وفي الوقت نفسه سعى بعض الأسرى لتقديم  ،السياسية

ببواطن الأمور في أنفسهم على أنهم خبراء وعلى علم 

العالم الإسلامي ورهنوا أنفسهم في خدمة السلطات 
  )٥٣(.الحكومية
كما أن  ،)٥٤(ا ما تم الخلط بين الإسلام والتركوكثيرً

التوسع العسكري العثماني أفضى بدوره إلى النظرة 
أحد النصوص  فيللإسلام باعتباره خطرا عسكريا و

هو نبي  كتب أحدهم أن محمدم  ١٥١٩عام  فيالمبكرة 
نظر للإسلام على أنه الدين كان يُ ١٧٠٩الترك وحتى عام 

بأعمال القراصنة في شمال  أيضًاالتركي كما صار لصيقا 
  .)٥٥(فريقياأ

هاجس الخوف من الإسلام كقوة وقد ذكر البعض أن 
جاذبة خلال الفترة الحديثة، كان سببا مباشرا في دعم 

ففي الوقت الذي  ،الدعاية المسيئة للإسلام والمسلمين
عض من مواطنيها عن المسيحية، بشهدت فيه أوربا، تخلي 

إلا بعض  ،لم يحدث بين المسلمين حالات تحول للمسيحية
الحالات النادرة المتعلقة بالأسرى المسلمين ممن تواجدوا 

  )٥٦(.في المناطق الأوربية
حظيت  التيومن بين الترجمات المتعلقة بتجارب الأسر 

تجربة عمر بن سعيد وهو مسلم من أصول ثرية  ،بالاهتمام
السنغال وبيع  فيوتم اختطافه من موطنه  ،أرستقراطية

شارلستون جنوب كارولينا، وكان   فيم  ١٨٠٧عام  في
ولفت الانتباه إليه بآدائه الشعائر  ،يسمى بفوتا تورو

كتب م  ١٨٣١عام  فيو ،الإسلامية وكتابته باللغة العربية
وهى فيما يبدو  ،نحو خمسين صفحة فيسيرته الذاتية 

 ،أمريكا فيأول وأقدم سيرة بالعربية لأحد العبيد المسلمين 
فقد تجاهلته الأوساط  ،عنه "الآن أوستن"ورغم دراسة 

والذى عنوانه  "سلفانى ضيوف"كتاب  لقىو ،الأكاديمية
أمريكا"  فيالمسلمون الأفارقة المستعبدون  ،"خدام الرب
تحدى الفكرة السائدة وأثبت أن  لأنه ،المصير نفسه
كانوا متحضرين ولهم آدابهم وليسوا  ينالأفارقة المسلم

  )٥٧(.مجرد برابرة جاءوا من القارة المظلمة
   الإسلاميالترجمة وحضور التراث رابعًا: 

المهيمنة على أغلبية  هيكانت الثقافة الإنجليزية 
وقد أوضح البعض أن أول  ،العالم الجديد فيالمستعمرات 

ولاية بنسلفانيا  فيكان  ،كتاب طبع قبل الثورة الأمريكية
ورغم انتشار المطابع تدريجيا فإن ما  ،وكان باللغة الألمانية

تم إصداره كان ضئيلا مقارنة بما تم جلبه من مطابع لندن 
، وطوال القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت )٥٨(

مستمدة من الكتابات الأوربية  ميالإسلاالمعرفة بالعالم 
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ترجمت إلى الإنجليزية وانتقلت بدورها إلى سكان  التي
نتاجها مرارا في مناسبات إوأعيد  ،)٥٩(تلك المستعمرات 

ومنذ أواخر القرن السابع عشر لم يعد  ،)٦٠(مختلفة  
بل  ،هو السائد تجاه الإسلام الجدلي اللاهوتيالطابع 

نحو إلى دراسة المجتمع صارت النظرة أشمل وأرحب وت
لنشأته وتطوره  التاريخيوسبر غور السياق  الإسلامي
ذلك أن ظاهرة  فيوربما ساهم  ،التعايش معه فيوالرغبة 

أسر واحتجاز الأسرى أخذت في التراجع وخفتت حدتها 
اتصفت بالموضوعية ما  التيوكانت من بين الكتابات  ،نسبيا

عن  ١٨٤٤عام  فيهودسون  الأمريكيكتبه القنصل 
فريقية وضمنها ترجمته لرحلة أشمال  فيذكريات عمله 

، وشرعت بعض المجلات )٦١(الحاج ابن الدين الأغواطى 
الأمريكية السيارة تنشر تدريجيا نتفا عن العالم الإسلامي 

العامة أسماء المدن الإسلامية مثل آذان ، وترددت على )٦٢(
  .استانبول وبغداد

 Edwardإدوارد جيبون الشهير  البريطانيالمؤرخ وكتب 
Gibbon  )عن إعجابه بشخصية معبرا ) ١٧٩٤- ١٧٣٧

 هفي الفصل الخمسين من كتاب) صلى الله عليه وسلم(النبي محمد 
الصادر في " الرومانية الإمبراطوريةاضمحلال وسقوط "

 Guillaume، كما عالج جليوم الكسندر م١٧٨٨لندن عام 
Alexandre )في كتابه نظرة على تاريخ م١٧٨٧ - م١٧٣٥ (

التوسع الإسلامي م ١٧٧٩عام  فيالعالم الحديث الصادر 
 سفاري، وكتب )٦٣(باعتباره ظاهرة تاريخية في المقام الأول

Savary صاحب الترجمة الفرنسية الثانية للقرآن الكريم، 
نهاية القرن الثامن عشر  فيا أعيدت طباعتها مرارً والتي

توضح وبداية القرن التاسع عشر "إن مختصر حياة محمد 
  )٦٤(..".مكانة محترمةما له من 

وكان من أبرز الأدبيات التي راجت كتاب همفرى 
في  صدر أولاً الذي"  Humphrey Prideauxبريدكس" 
 ثمانيا وبلغ عدد طبعاته نحو وطبع مرارًم ١٦٩٧لندن عام 

، وليس هناك أحد في م١٧٢٣طبعات بحلول عام 
المستعمرات البريطانية إلا وسمع أو قرأ عن الكتاب وما 

وظهرت الطبعات الأمريكية أولا في  ،تضمنه من مزاعم
م ١٧٩٨عام  فيثم في فيرمونت م ١٧٩٦عام  فيفيلادلفيا 

ورغم  ،أي خلال فترة المواجهات مع دويلات شمال إفريقيا
أن الكتاب مليء بالأخطاء والترهات فقد ترك أثرا بالغا 

  .)٦٥(على المستوطنين تجاه الإسلام والمسلمين  

في العالم الجديد كتاب  أيضًاوعلى نفس الشاكلة ذاع 
"  Boulain villiers"حياة محمد" للكاتب بوليان فيلير "

وبدا  ،م١٧٣١الذى ظهرت ترجمته الإنجليزية في لندن عام 
من العمل السابق، بل كان ردا عليه في كثير  إيجابيةأكثر 

وتبني وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية التي  ،من الأحيان
ووجه  ،سادت في أوائل القرن الثامن عشر إزاء الإسلام

لوما شديدا إلى ما اعتبره فساد الكنائس الشرقية التي 
هاية عن المسئولية في الن احرفت المسيحية  محملا إياه

 فيلم ير المؤلف  أنوقصارى القول  ،انتشار الإسلام
ومن المرجح أنه لم تكن  ،ا على المسيحيةالإسلام تهديدً

هناك طبعة أمريكية للكتاب رغم ظهوره  ضمن قوائم 
  )٦٦(.م١٧٤١عام  فيسجلات مكتبة فيلادلفيا العامة 

القرن التاسع عشر بدأت الجامعات الأمريكية  فيو
فظهر قسم لدراسات الشرق  ،تهتم بالدراسات الشرقية

كما  ،م١٨٣١عام  فيالأوسط بجامعة نيويورك منذ نشأتها 
درست بها العربية والفارسية والعبرية كلغات شرقية منذ 

الولايات  فيوتأسست الجمعية الشرقية  ،م١٨٣٧عام 
وأرسلت الباحثين لشراء  ،م١٨٤٠عام  فيالمتحدة 

وصارت  الإسلاميمن أرجاء العالم وجمعها المخطوطات 
أكبر مجموعة مخطوطات  ثانيجامعة بريستون تمتلك 

إسلامية، وظهرت أول طبعة للقرآن الكريم (قرآن محمد) 
The Koran, Commonly Called The Alcoran of 

Mohammed  فيسبرنج فيلد  فيالولايات المتحدة  في 
  )٦٧(.م١٨٠٦ عام  فيولاية ماساشوستس 
هذا المقام التنويه برحلة الشيخ عبد  فيوتجدر الإشارة 

 فيإلى البرازيل  الدمشقي البغداديالله  بن عبدالرحمن 
وكان الشيخ  ،ومكث بها أكثر من عامين ،م١٨٦٦عام 

عهد السلطان عبد  فيا بالبحرية العثمانية إمامً البغدادي
، وطلب مرافقة إحدى )م١٨٧٦- م١٨٣٠(العزيز الأول 

 ،السفن المتجهة إلى البصرة عن طريق رأس الرجاء الصالح
وقد تعرضت السفينة إلى عواصف قوية واتجهت بعيدا 

مشاهداته الشيخ وترك  ،البرازيل شواطئحتى وصلت إلى 
مخطوطته المعروفة بعنوان  فيوتجربته مع المسلمين هناك 
وقد ترجمت إلى التركية  ،يب"" مسلية الغريب بكل أمر عج

وكان من بين ما ذكره  ،وتم تحقيقها ونشرها أكثر من مرة
كوبينو  ما كتبه الكونت "جوزيف آرثر دو البغداديالشيخ 

البرازيل خلال الفترة من عام  في الفرنسي الدبلوماسي
 ،أن تجارة الكتب كانت مزدهرة ،م١٨٨٠إلى عام م ١٨٦٠

وكان الفرنسيون يبيعون للمستعبدين والذين نالوا حريتهم 
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إضافة إلى كتب قواعد اللغة  ،مائة نسخة من القرآن الكريم
  )٦٨(.العربية وشروح لها بالفرنسية

  ترجمة سال ومصحف جيفرسون خامسًا: 
 الإسلاميعلى وعى تام بالوجود  ونكان الآباء المؤسس

مزارعه  فيسيما وأن وبعضهم عمل لديه  لا ،أمريكا في
فريقية لأالخاصة الكثير من العبيد من ذوى الأصول ا

 فيوكانوا منتشرين  ،الأغلب الأعم من المسلمين فيوكانوا 
كثير من الولايات مثل فريجينيا وفلوريدا وجنوب كارولينا 

، وقد نوه كثيرون )٦٩(وبعضهم هرب إلى بنسلفانيا ،وجورجيا
آنذاك  الأمريكيالداخل  فيسريع للإسلام بالانتشار ال

وقدر البعض أن  ،خاصة بين قبائل الإركوس والشيروكى
فريقيا إلى الولايات المتحدة أخمس العبيد الذين جاءوا من 

  )٧٠(.القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانوا مسلمين في
) الرئيس م١٨٢٦- م١٧٤٣وكان توماس جيفرسون (

دل بين الباحثين حول الجالثالث أكثر من أثار  الأمريكي
ومن المعروف أنه قد درس القرآن  ،معرفته الوثيقة بالإسلام

والشريعة الإسلامية على ما يبدو بحكم دراساته القانونية 
 قتنىوقد ذكر أنه ا ،)٧١(ومقارناته بين مختلف الشرائع

عام  فيالقرآن الكريم  لمعانينسخة من ترجمة سال 
وربما كانت  )٧٢(،كلية الحقوق فيا زال طالبً وهو ما، م١٧٦٥

ا آنذاك وكانت لاحقً الأكبر هيمكتبة جيفرسون الخاصة 
عقب انتقالها من فيلادلفيا إلى واشنطن نواة لمكتبة 

  .)٧٣(المقام الأول فيبدأت كمكتبة قانونية  التيالكونجرس 
 فيوقد بدا أثر معرفة جيفرسون الواضحة بالإسلام 

وضع  فيولعل أهمها فضلا عن مساهمته  ،كتاباته وخطبه
سست مسودته لقانون أاقتراحه الذى  ،وثيقة الاستقلال

 The  م١٧٨٦عام  فيالحرية الدينية لولاية فريجنيا 
Statute of Virginia for Religious Freedom  بقوله  أنه

" لا البوذيين ولا المحمديين ولا اليهود يحرمون من حقوقهم 
إلى  أيضًاوألمح البعض  ،الاتحاد بسبب الدين " فيالمدنية 

-م١٦٣٢لسوف جون لوك (يشبابه بالف فيتأثر جيفرسون 
وصفها بأنها كادت أن  التي) ورسالته عن التسامح م١٧٠٤

، وكان لمبدأ الحرية الدينية أهمية بالغة )٧٤(تبلغ حد الكمال 
 البيورتان سيما وأن الكثيرين من رجال الدين  لا ،آنذاك

قد  ،وجورج ويتفيلد إدواردمثل روجر ويليام وجونثان 
العام ليس فقط ضد غير  الرأياستخدموا نفوذهم لتعبئة 

تجاه المذاهب المسيحية الأخرى مثل  أيضًاالمسيحيين ولكن 
، وكان ذلك الإنجاز )٧٥(الكويكر والأنجليكان والكاثوليك 

لجامعة موضع فخر توماس جيفرسون إلى جانب تأسيسه 
  .فيرجينيا

وقد شاطر وجهة نظر جيفرسون سائر الآباء 
سجلت إحدى الوثائق رؤية م ١٧٣٩عام  فيف ،المؤسسين

) تجاه الحرية الدينية م١٧٩٠- م١٧٠٦( بنيامين فرانكلين
أن جميع دور العبادة يجب أن تظل مفتوحة  ،للجميع بقوله

ولهذا بالطبع  ،أمام الجميع بما فيها الديانة الإسلامية
 فيأهميته لأنه كان أحد المشاركين مع توماس جيفرسون 

، فضلا عن م١٧٧٦عام  فيصياغة وثيقة الاستقلال 
، م ١٧٨٧عام  في الأمريكيصياغة الدستور  فيمشاركته 

وقد ظل  ،وهكذا كان المسلمون موضع ترحيب منذ البداية
وقبيل  ،ةبنيامين فرانكلين وفيا لقناعاته الفكرية حتى النهاي

خطابه إلى عزرا ستيلز  فيأسابيع قليلة من وفاته كتب 
Ezra Stiles ًا رئيس كلية ييل (جامعة ييل فيما بعد) مؤكد

ن بدت غير إحتى و ،له أنه دائما ما يحترم عقائد الآخرين
  .منطقية

) الرئيس الرابع م١٨٣٦-م١٧٥١أما جميس مادسون (
الحفاظ على تراث  فيفقد ساهم  ،الدستور بأبيوالملقب 

فريجينيا  فياجتماع الكونجرس  فيو ،توماس جيفرسون
ا حذر فيه من مغبة التعصب وزع منشورًم ١٧٨٥عام  في

ا هو يز أمريكا دومًيمن أهم ما بأوذكر الجميع  ،الديني
وهذا هو ما جنبها إراقة  ،المساواة والحريات الكاملة

إلى أن  ١٧٨٨عام  فيأحد رسائله  فيكما أشار  ،الدماء
بالحقوق سيكون مدعاة للتقارب لعدم  الوعيزيادة 

  )٧٦(.اضطهاد أحد مثل المسلمين واليهود
ا على الآباء المؤسسين ولم يترك تراث الإسلام أثرً

تقدير البعض منذ وقت  في أيضاًبل خلف  ،فقطوالدستور 
القرن  فيبوجه عام  الأمريكيا على الأدب مبكر أثرا باقيً

التاسع عشر، ودلل على ذلك بديوان والت ويتمان" 
) الصادر بعنوان "أوراق العشب"  م١٨٩٢- م١٨١٩(

وفيها وصف الشاعر  ،وقصيدته "أغنيتى أنا كنقطة بدء"
وعلى نفس  ،)٧٧(نفسه أنه يتدبر روحانية القرآن الكريم
) م١٨٥٩-م١٧٨٣المنوال ظهرت كتابات  واشنجتون إرفنج (

من أفضل التراجم  دّعَ(حياة محمد) الذى يُخاصة كتابه 
عرضه  فيوكان موضوعيا  ،ونكتبها المستشرق التي

فابتعد عن القدح والتعريض والروح  ،للحقائق والأحداث
وصدرت له أعمال أخرى  ،سادت عند غيره التيالصليبية 
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عام  في، و"الحمراء" م١٨٢٩عام  فيمنها "غرناطة" 
  .)٧٨(م١٨٣٢

 فيكما بدا حضور تراث الإسلام بقوة لافتة للانتباه 
-م١٨٠٢( Lydia Maria Childأعمال ليديا ماريا شيلد  

ومن  ،) الكاتبة والصحفية والداعية لحقوق المرأةم١٨٨٢
 فيأشد أنصار تحرير العبيد وكان لها نفوذ معروف 

وكان من أهم  ،القرن التاسع عشر فيالولايات المتحدة 
 فيعبر العصور المتعاقبة  الدينيب تقدم الفكر أعمالها كتا
عن  الجزء الثالث فصلاً فيوخصصت  ،ثلاثة أجزاء

وعلى  ،Mohammedanismالإسلام بعنوان "المحمدية" 
عكس معاصريها اتجهت إلى ترجمة بعض آيات القرآن 

وقد وجدت هوامش بخطها  ،أعمالها فيالكريم كشواهد 
وعكست  ،القرآن الكريم يعلى نسخة سال المترجمة لمعان

 القرآنيفهم النص  في تلك الهوامش رغبتها ليس فقط
  )٧٩(.لمعرفة التقاليد والعادات العربية أيضًاسعيها  فيولكن 

وأشادت شيلد بنظرة الإسلام للمرأة باعتبارها شريكا 
 فيإضافة إلى ضمانه لحقوقها المادية المستقلة  ،الحياة في

مسيرة كفاح  فيوكان ذلك محطة مهمة  ،الملكية الخاصة
، كما حرصت على وممارستهاحقوقها  المرأة لنيل

وحثت الرجال  ،أنصفت النساء التيالاستشهاد بالآيات 
بل إنها اعتبرت أن  ،على تقوى الله وحسن معاملة النساء

 فيا لحقوق النساء مما جاء نحيازًاالقرآن الكريم كان أكثر 
نسان والدستور، وأشارت بوضوح إلى أنه قبل لإحقوق ا

الأسرة على هامش  فيالإسلام كانت الفتيات كما مهملا 
  )٨٠(.حياتهم

عبرت شيلد  ،وباعتبارها من الداعين لإلغاء العبودية
من  الإيجابيمواضع متفرقة عن موقف الإسلام  في

الرقيق والدعوة إلى الرفق بهم وحسن معاملتهم والترغيب 
 النبويهذا الصدد بالتراث  فيعتقهم، واستعانت  في

دعت إلى الرفق بالعبيد  التيحاديث النبوية لأباوالشريف 
ونساء، والمعنى الكامن من تلك الشواهد أن أمريكا  رجالاً

وبصفة  ،وحدها أرض الحريات هي(المسيحية) ليست 
لحقت  التيعامة وعلى خلاف الصور والمزاعم السيئة 

الفترات المبكرة من تاريخ العالم  في )صلى الله عليه وسلم(بسيرة الرسول 
 للنبيفقد رسمت شيلد صورة إيجابية مغايرة  ،الجديد

ونصير  ئهمحمد فهو ودود وأمين وعادل وكريم مع أصدقا
  )٨١(.للفقراء

 ااعتمدت عليه التيالمصادر  أنوقد لوحظ فيما بعد 
 ،رفنجإاعتمد عليها واشنطن  التيالمصادر ذاتها  هيشيلد 

ومن ثم  ،)صلى الله عليه وسلم(وقد أورد كلاهما نفس الصفات عن الرسول 
كان عملهما دفاعا بشكل غير مباشر عن الإسلام ونفيا 

 ،نسجت عنه باعتباره مجرد هرطقة التيللصورة السلبية 
قد كتبوا عن الإسلام  الأمريكيومن ثم فإن رموز الأدب 

أطلق عليها عصر  التيخلال تلك الفترة ) صلى الله عليه وسلم( النبيوعن 
 فيبعد انتهاء الحرب الأهلية  الأمريكيالإحياء أو البعث 
وهكذا عاد الغرب  ،القرن التاسع عشر النصف الأخير من
  )٨٢(.ا عبر أورباإلى الشرق مجددً
أن بعض الصحف المحلية المتوسطة  أيضًاوكان مدهشا 

القرن التاسع عشر تحدثت عن  فيوربما محدودة الانتشار 
 وهي Fayetteville Observerفكتبت جريدة  ،الإسلام

ونشر فيها  ،ولاية تنيسى فيصحيفة صغيرة كانت تصدر 
مقال لمجهول بعنوان "حقائق شيقة م ١٨٥٧يناير  ٢٩بتاريخ 

ا عن تاريخ الإسلام ا موجزًتضمن عرضً ،حول القرآن"
 ،واعترافه باليهودية والمسيحية ،ودعوته إلى الوحدانية

وأشار الكاتب إلى اعتماده على ما كتبه المؤرخ المعروف 
  .)٨٣(إدوراد جيبون 

 Theهى صحيفة  وكما عرضت صحيفة محلية أخرى 
Vermont Watchman and State Journal  وهى

مقالة م  ١٨٥٧يناير  ٢٣فكتبت بتاريخ  ،أسبوعية للإسلام
وافتتحت المقالة بضرورة  ،العرب"بعنوان "الخيل عند 

القرآن الكريم عن الخيل  فيالإشارة والتمهيد إلى ما جاء 
اعتمادا على حد  ،فترجمت بعض آيات سورة العاديات

  .قولها على ترجمة فرنسية سابقة
أن استشهاد الصحف المحلية وكثير من بويمكن القول 
 ا بعفوية ودونكان حاضرً ،الإسلاميالكتاب بالتراث 

 ،ضجيج بما يعنى أنه أمر شائع ومتداول بين عامة الناس
 نشر رالف والدو إيمرسونم ١٨٤٨أغسطس عام  ٥ فيف

Waldo Emerson  Raplh)مقالة عن م١٨٨٢-م١٨٠٢ (
وهى صحيفة صدرت   The Examinerجريدة  فيالشهرة 

سياق حديثه أننا  فيوورد  ،ولاية كنتاكى فيلويسفيل  في
المكتبات  فيلو سألنا باعة الكتب عن أكثر الكتب مبيعا 

، )٨٤(الإنجيل والقرآن وأعمال شكسبير ،هيلكانت الإجابة 
رحلات  فيوما هو جدير بالذكر أن إيمرسون قد تجول 

وكان من بين أصدقائه الكاتب والفيلسوف  ،أوربية
) المتأثر بدوره م١٨٨١-م١٧٩٥توماس كارليل ( الاسكتلندي
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وسعى لتطبيق آرائهما  ،خاصة جوته وشيلر ،الألمانيبالأدب 
 فيدراسته المعروفة عن البطولة والأبطال  فيعن المثالية 

  .)٨٥(التاريخ
  

  خَاɱِةٌَ 
اعتمدت عليها  التيحجر الزاوية  هيكانت الترجمة 

وجسدت أعمال وتراث  ،حركة المثاقفة بين الشرق والغرب
 الحضاريمدرسة طليطلة وصقلية موجات هذا التواصل 

البداية ثم دوافع سياسية  فيولدوافع دينية  ،المتعاقبة
بدأت مسيرة الدراسات الإسلامية والعربية  ،واقتصادية

 ،الإسلاميأوربا وطبعت الكثير من عيون التراث  في
مقدمتها  فيوجملتها  فيتلك التقاليد الثقافية  توانتقل

العالم مستعمرات إلى الدراسات المترجمة من لغات عديدة 
  .الجديد

التاريخ المبكر للعالم الجديد تجاه  فيوبدت الترجمة 
خاصة ما صاحب  ،الإسلام والمسلمين قاتمة وسلبية

باعتبارها  ،من مبالغات وتجاربه ترجمات ذكريات الأسر
ا وتدريجيً ،آنذاك البحري الاقتصاديأحد أدوات الصراع 

ا تلك الصورة واتجهت الترجمات المتعلقة اختفت نسبيً
وتوارى  ،إلى جوانب تاريخية واجتماعية الإسلاميبالعالم 

ا ا المجال لرؤية أكثر إنصافًمفسحً الدينيالجدل والصخب 
  .للإسلام والحضارة الإسلامية
عام  فيالقرآن الكريم  لمعانيوكانت ترجمة جورج سال 

العالم  فيوأثرا ا حضورًمن أكثر الترجمات م ١٧٣٤
قاصرا فحسب على الساسة  صداهاولم يكن  ،الجديد

وغيرها على  هي ا مماثلاًبل تركت أثرً ،ورجال القانون
ورغم تباين  ،القرن التاسع عشر في الأمريكيأعلام الأدب 

الظروف والمجتمعات استمرت موجات الترجمة تعيد إنتاج 
واشنطن إيرفنج عن  الأمريكيستشرق فما كتبه الم ،نفسها

العالم  فيوجد من ترجم له بعد حين  ،"حياة محمد"
على حسنى المؤرخ المعروف فكانت ترجمة  ،الإسلامي
وما كتبه توماس  ،للكتاب )م١٩٥٦- م١٨٩٢( الخربوطلى

 العربيالعالم  فيكارليل عن البطولة والأبطال ترجم مرارا 
كتابات  فيترك صدى  وما كتبه إيرفنج ،والإسلامي
الذى كتب عن ) م١٩٣١-م١٨٥٤(بول  ستانليالمستشرق 

وعلى نفس الشاكلة تصدى  ،سبانياإ في الإسلاميالوجود 
ليترجم عمل بول إلى اللغة ) م١٩٤٩- م١٨٨١(على الجارم 

 فإن مَّومن ثَ ،سبانيا"إ فيبعنوان "قصة العرب العربية 
التثاقف بين  فيتقوم بمهامها ما برحت موجات الترجمة 

   .عبر العصورالشرق والغرب 

  :الات المرجعيةـالاح

 
سياقات  الواقع أن مصطلح المثقافة متعدد الدلالات واستخدم في  )١(

متباينة فهو بحسب رؤية الباحث الفرنسى " مشيل دوكستر " 
Michel De Coster  تحدث نتيجة شكل من  التي" مجموع التفاعلات

أشكال الاتصال ب˾ الثقافات المختلفة كالتأث˼ والتأثر، وغ˼ها من 
طرق  في، م˴ يؤدى إلى جوانب جديدة الفكريعمليات التمثل 

قضايا وتحليل الإشكالات"، وأشار الفونس دي˼و التفك˼ ومعالجة ال
Alphonse Dupront   حركة فرد أو ج˴عة، أو  هيإلى "أن المثقافة

حتى مجتمع من ثقافة نحو ثقافة أخرى حتى يتأسس حوار ب˾ 
الثقافت˾ وتتم إفادة الدروس المتبادلة"، وأكد على نفس المعنى 

فذكر أنها دراسة لمعظم الإجراءات   Roger Bastideروجيه باستيد 
 فيتحدث عندما تتصل ثقافتان في˴ بينه˴ فتؤثر الواحدة  التي

ة˼ علاك،  حلول مصطلح المثاقفة على الثقافة الأخرى"، راجع، نص
، مجلة جيل الدراسات الأدبية إشكالية التأصيل، العربية الراهنة

 . ٣٩-  ٣٣، ص ٢٠١٩، ٥٥والفكرية، العدد 
 لسان العرب: ترجم الترج˴ن، والترج˴ن المفسر للسان... فيجاء  )٢(

والجمع تراجمة، وترجم الكلام: فسره بلسان آخر، راجع، ابن منظور، 
 .٤٢٦، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، ص لسان العرب

، عاˮ الفكر، دراسات الترجمة، النشأة والتطورعارف،  محمودمنة الله  )٣(
 . ٥٠-٤٩، ص٢٠١٩ديسمبر  –أكتوبر 

، الوحدة، السنة الترجمة والمثقافة، عبد السلام بنعبد العالي )٤(
، ١٩٨٩للرباط، المغرب،  ي، المجلس القوم٦٢- ٦١السادسة، العدد 

 .٨ص
تعزيز الثقافة وبناء  الترجمة إلى العربية: دورها فيبسام بركة،   )٥(

للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة،  العرɯ، تب˾، المركز الهوية
 .٩٤- ٩٣، ص٢٠١٢

الأهلية للنشر  ،١٩٩٤، الإسلام في الفكر الأورɯ، ألبرت حورا˻  )٦(
أع˴ل الرحالة ، فؤاد شعبان،  ١٧- ١٦ا، ص، وأيضً  ١١-١٠والتوزيع، ص 

،ɯالعر ˮضمن ) تحليل وصفى١٩١٥-١٨٠٠( والمبشرين في العا ،
كتابات الرحالة والمبعوث˾ عن منطقة ا)، (محررً  عبيد بن على بن بطي

، وكذلك،  ٢٤١-٢٤٠، ص١٩٩٦أبوظبي،  ،الخليج العرɯ عبر العصور
دراسة للعلاقة ب˾ ظاهرت˾ ، المستشرقون والتنص˼على النملة، 

، الطيباوي عبد ٦، د.ت، صمع ˹اذج من المستشرق˾ المنصرين
، ترجمة دراسة نقدية، ةالمستشرقون الناطقون بالإنجليزياللطيف، 

وتقديم، قاسم السامراɪ، الرياض، منشورات جامعة الإمام محمد 
محاضرات عبد اللطيف الطيباوى،  ١٨، ص١٩٩١بن سعود الإسلامية، 

-١١٥، ص ١٩٦٦، دار الأندلس، ب˼وت، ٢، جتاريخ العرب والإسلام في
١١٦. 

 العرɯتاريخ الترجمة العربية ب˾ الشرق عبد الرؤوف،  عو˻محمد   )٧(
 .١٧٧، ص ٢٠٠٨، الطبعة الأولى، الأورɯوالغرب 

"، تعنى أن إنَِّا جَعَلنَْاهُ قرُآْناً عَرَبِيɚاسورة الزخرف " فيقوله تعالى  في  )٨(
ولكنها  ،الكريمالقرآن  لمعا˻أكɵ من تفس˼  ليستكل ترجمة، 

 .٣٨-٣٧السابق، ص ليست القرآن نفسه، المرجع 
، الجامعات الألمانية فيالدراسات العربية والإسلامية رودى بارت،  )٩(

، ٢٠١١للترجمة، القاهرة،  القوميترجمة مصطفى ماهر، المركز 
 .١٤ص
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